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في هــذا الاقتبــاس مــن كلمــة ألقاها في بلــدة «ســلما» في ولايــة ألابامــا عــام

ــاً بســيطين: «إلى مــتى؟» و«ليــس ، يطــ كينــغ الابــن ســؤالاً وجواب

طويلاً،» ويبني من خلالهما، خطوة بخطوة، الرسالة التي يريد أن يوصلها،

ويبدأها بحقيقة بسيطة في أن «الأكاذيب لا تدوم» إلى أن يصل إلى الذروة

كــثر، ويقــدم والســلطة المطلقــة في «مجــد الــرب». وفي كــل خطــوة يصــعّد أ

ــة، ويختتمهــا برؤيــة ســبباً أقــوى يفسرّ فيــه لمــاذا ســينتصر العــدل في النهاي

تَنْبئِيّةٍ عظيمة.

حتى قبل أن تصبح لغتي الإنكليزية جيّدة، كنت أستمع إلى خطابات مارتن

لوثر كينغ الابن، ليس لأنني كنت أدرك تماماً ما يقول، لكن الموسيقى التي

تحملهــا، والإيقــاع الــذي يقودهــا، كانــا كــافيين لأشعــر بمــا يقــول. لقــد كــان

خطيباً بارعاً بما يكفي للوصول إلى قلوب الناس قبل عقولهم، وقد فعل

ذلك بخلطة نادرة من الأدوات والبلاغة.
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النصّ الأصلي

I know you are asking today, «How long will it take? ..

النصّ الأصلي

How long? Not long, because «no lie can live forever.» How long? Not long, «you shall reap what you sow.» How long? Not long, truth
forever on the scaffold, wrong forever on the throne, yet that scaffold sways the future, and, behind the dim unknown, standeth God
within the shadow, Keeping watch above his own. How long? Not long, because the arc of the moral universe is long, but it bends
toward justice. How long? Not long, because mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord!

النصّ الأصلي

I do not pretend to understand the moral universe; the arc is a long one, my eye reaches but little ways; I cannot calculate the curve
and complete the figure by the experience of sight; I can divine it by conscience. And from what I see I am sure it bends towards
justice.

أدرك أنكم اليوم تتساءلون: إلى متى سيطول هذا الأمر؟..

كل النصوص التي أطرحها، وأحاول أن أحللها، أواجه تحديات في الترجمة

قــد تأخــذ ساعــات، وأحيانــاً أيامــاً، إلى أن تخــ بهــذه الصــورة. وقــد تتســاءل

لماذا لا أعتمد على الترجمات العربية، والجواب هو أنني أجدها في معظمها

يــة، لأنهــا في أحســن أحوالهــا، تُذْهِــبُ الجمــال الــذي في النــص الأصــلي، مخز

هذا إنْ لم تكن خاطئة أصلاً.

في هــذا الاقتبــاس اضطــررت إلى الارتجــال نوعــاً مــا بترجمــة «arc» (بمعــنى:

منحــنى) و«moral universe» (بمعــنى: كــون الأخلاق) في الجملــة مــا قبــل

 شاق به منعطفات».
ِ
 الأخلاق

ِ
الأخيرة، إلى: «دربَ ناموس

لكن من أين يستمد كينغ الابن أسلوبه البلاغي هذا؟ يستمده من أجواء

ــائس الجنــوب الأمريــكي الســوداء، فهــي تعتمــد علــى أســلوب ــوعظ في كن ال

 للرسالة التي يلقيها الواعظ،
ٍ
الحوار، حيث يستجيب المصلون بصوت عال

بعكـــس الكنـــائس الأخـــرى الـــتي يكـــون فيهـــا الخطيـــب متكلّمـــاً والمصـــلين

صامتين. وفي تسجيل الفيديو أعلاه، تجد كيف يتفاعل الجمهور مع كينغ

الابن.

فهــذا الأســلوب القــائم علــى الســؤال والجــواب يخلــق تفــاعلاً بين المتحــدث

ومستمعيه، وفيما بين المستمعين أنفسهم، ثم أن البناء التصاعدي القائم

 مصغية، فهي توحي للمستمعين
ٍ
على التكرار، يجعل من المستمعين آذان

بـ: أنْ انتبهوا، لأن ما يُقال مهم. 

ثمّ أن الإحالات التي يوردها كينغ الابن يضفي على كلامه ثقلاً، فمثلاً:

«إلى متى؟»

 : أخذها من مزامير النبي داود، لا سيما المزمور

مَامِ الْمُغَنينَ. مَزْمُورٌ لدَِاوُدَ
ِ
لإ

؟ لىَ مَتىَ تَحْجُبُ وَجْهَكَ عَني
ِ
؟ إ

ِ
 كُل النسْيَان

ِ
لىَ مَتىَ يَا رَب تَنْسَاني

ِ
إ

لىَ مَتىَ
ِ
 كُل يَوْمٍ؟ إ

ِ
 قَلْبي

ِ
 نَفْسيِ وَحُزْنًا في

ِ
لىَ مَتىَ أجَْعَلُ هُمُومًا في

ِ
إ

لئَِلا َي. أنَِرْ عَيْني
ِ
له

ِ
 يَا رَب إ

ِ
بْ لي

ِ
ي عَلَي؟ انْظُرْ وَاسْتَج يَرْتَفِعُ عَدُو

يتُ عَلَيْهِ». لئَِلا يَهْتِفَ
ِ
ي: «قَدْ قَو يَقُولَ عَدُو أنََامَ نَوْمَ الْمَوْتِ، لئَِلا

ِ
جُ قَلْبي

ِ
ا أنََا فَعَلَى رحَْمَتِكَ تَوَكلْتُ. يَبْتَه َتَزَعْزَعْتُ. أم َأني

ِ
قِي ب

ِ
مُضَاي

.َلي
ِ
خَلاصَِكَ. أغَُني للِرب لأَنهُ أحَْسَنَ إ

ِ
ب

وعبارة:

«.كما تحصد تز»

:() الآية () أخذها من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الإصحاح

ـاهُ يـ
ِ
نْسَــانُ إ

ِ
ن الــذِي يَزْرَعُــهُ الإ

ِ
لاَ تَضِلــوا! الَلــهُ لاَ يُشْمَــخُ عَلَيْــهِ. فَــإ

يَحْصُدُ أيَْضًا.

وعبارة:
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الحق يلفّه أبداً حبلُ المشنقة، والباطلُ يجلس أبداً على العرش،

ومــع ذلــك فــإن تلــك المشنقــة تهــزّ المســتقبل، ووراء المجهــول

 ويحرسهم.
ٍ
المعتم يقف الله في الظل، يرقبُ خلقَه من عل

استمدها من قصيدة لـ جيمس راسل لويل، أحد المناضلين ضد العبودية،

بعنوان «الأزمة الحالية».

وعبارة:

 شاق به منعطفات، لكنه يفضي في النهاية
ِ
 الأخلاق

ِ
«دربَ ناموس

إلى العدل.»

أخذهـــا مـــن ثيـــودور بـــاركر (-) الـــذي كـــان واعظـــاً ومصـــلحاً

اجتماعياً أمريكياً، وأحد أبرز المناضلين ضد العبودية في القرن التاسع عشر.

حيث يقول:

وعبارة: 

«لأن عيني قد أبصرتا مجد مجيء الرب»

يتنا» كان يرددها الجنود الجمهوريون إبان فقد أخذها من «ترنيمة جمهور

الحرب الأهلية في أمريكا، وهي أيضاً تشير إلى المجيء الثاني للرب، أو عودة

يسوع المسيح إلى الأرض.

إذاً، يستخدم كينغ هذه الهيكلية في بناء تصاعد النص:

فهو يقدم حقيقة بسيطة في «الكذبة لا يمكن أن تعيش إلى الأبد» (أو كما

نقول شعبياً: حبل الكذب قصير).

ثــم يقــدم مبــدأً  أخلاقياً «كمــا تــز تحصــد» (أو الجــزاء مــن جنــس العمــل،

القانون الطبيعي الذي يعرفه الناس)

ثم يقدم رؤية فلسفية مستمدة من راسل لويل وثيودور باركر «الحق يلفّه

ِ
أبــداً حبــلُ المشنقــة، والباطــلُ يجلــس أبــداً علــى العــرش» و«دربَ نــاموس

 شاق به منعطفات، لكنه يفضي في النهاية إلى العدل»
ِ
الأخلاق

ثم يقدم نبوة إلهية «لأن عيني قد أبصرتا مجد مجيء الرب»

ففي كل خطوة تزداد الكثافة العاطفية وقوة الإقناع، وتتحرك من العقل إلى

الإيمان.

ثم أن التكرار «إلى متى؟ ليس طويلاً»، يحقق عدة  أشياء في آن واحد:

ضبط إيقاعي، يمنح الجمهور نمطاً يتوقعه.

تحرير عاطفي، لأن يجيب على اليأس بالأمل، مراراً وتكراراً

إلحاح متزايد،  كل تكرار يقول «وسبب آخر، وآخر…»

سهولة التذكر، الناس يتذكرون اللازمة الإيقاعية بسهولة

إذاً، إذا أردت إذا أردت أن تنتهـــي كلمتـــك بـــذروة تصاعديـــة، اســـتلهم مـــن

 ما تريده
ِ
أسلوب  كينغ الابن: خذ عبارة بسيطة، كررها بإيقاع متصاعد، وابن

إيصاله على على حقيقة بسيطة يتفق عليها الناس ثم اصعد به إلى ذروة

تسمو بالأمل.
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